بحث عن الجنادرية

يحظى مهرجان الجنادرية باهتمام كبير ورعاية خاصة من قبل الحكومات والهيئات السعودية ولذلك دعونا نتعرف عن قرب عن ذلك المهرجان وما هي الفقرات والمنتجات التي يقدمها من خلال هذا التقرير

يعد النشاط الثقافي من أهم الفقرات التي يقدمها المجتمع والمفكرين والإعلاميين على موعد مع أهم الجوانب التي يقدمها مهرجان الجنادرية، والذي يضم عدد من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية، ففي كل مهرجان للجنادرية تنفذ اللجنة الثقافية عدد من الفعاليات الثقافية، وذلك بمشاركة عدد من العلماء الادباء العرب، وحشد من المفكرين والكتاب العرب من داخل المملكة وخارجها، كما أن اللجنة تحدد في كل عام موضوعا معينا يقدم فيه الباحثون والمفكرون أوراق عمل ودراسات علمية متخصصة، وفي ذات السياق يوجد فقرة من الحفل تحتوي على الفنون التشكيلية، التي تمثل الابداع وبعض من الرسوم التشكيلة الجميلة.

ويأتي بعد ذالك فقرة المسرحيات والعروض الجماهيرية، والتي يقدمها العديد من مشاهير الفن السعوديين من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وبدورهم يمحاولين تقديم أسمى معالم الحضارة والتراث السعودي الهادفة التي تنشر الابتسامة، وتركز على المفاهيم والقيم التوعوية بطريقة فكاهية ومضحكة، وفي الختام تأتي فقرة النشاط التراثي، ويعد النشاط التراثي من أهم الفقرات التي يقدمها مهرجان الجنادرية، حيث يقدم بعض من النشطاء والمفكرين العرب، الكثير من المعلومات التي تبرز الحضارة والتراث التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية، ويضم النشاط الثقافي الاسواق الشعبية بأنشطتها الحرفية والاجتماعية والصناعية من مختلف مناطق المملكة السعودية، الى جانب العديد من الالعاب الشعبية التي تهدف الي حاضرنا المعاصر وضرورة المحافظة عليها كهدف أساسي من أهداف المهرجان.

نبذة تاريخية

منذ عام 1405 بدأ العمل (الفعلي) الفني لحفل افتتاح المهرجان منذ دورته الأولى عبر (المسيرة) التي كانت تتخللها استعراضات فلكلورية تؤديها فرق شعبية تمثل كافة مناطق المملكة إلى جانب الحفل المسائي (الرئيسي الذي كانت أيضا تتخلله عروض وألعاب شعبية وفنية).

كانت هذه العروض بمثابة اللبنة الأولى للمهرجان وتمهيدا (جميلا) لأعمال فنية قادمة شاملة وأكبر لاستيعاب جميع هذه الأشكال الفنية المتعددة المقدمة في رونق جميل وبشكلٍ يعكس الموروث الشعبي للمملكة بتعدديته وخصوصيته.

أول عمل فني

مما سبق كان تمهيدا لعمل أول عمل موسيقي استعراضي كان عام 1408 خلال دورة المهرجان الرابعة من خلال أوبريت (مملكتنا دام عزك) وهو من كلمات حامد الحامد وألحان فلكلورية طورها الحامد نفسه وغناء الفنان راشد الماجد الذي (فاز) بلقب أول فنان يغني في الجنادرية وكانت مدة الأوبريت 45 دقيقة وللعلم فإن هذا الأوبريت لم ينفذ (خصيصا) للمهرجان ولكنه كان عملا فنيا جاهزا لدى الملحن والفنان وأرتأى المسؤولون في المهرجان تقديمه في حفل الافتتاح.

عز الوطن

في الدورة الخامسة للمهرجان وفي عام 1409هـ انتج مهرجان الجنادرية أول عمل (خاص) به كأول عمل وطني موسيقي خاص بالمهرجان وتم تكليف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بكتابة نص نشيد (عز الوطن) لحنه وأداه الفنان الراحل طلال مداح مصحوبا برقصاتٍ لفرق شعبية من كافة مناطق المملكة ومدته لم تتجاوز السبع دقائق فقط.

مولد أمة (الأشهر)

في دورة مهرجان الجنادرية السادسة وتحديدا في عام 1410هـ تم تقديم أول أوبريت وطني من إنتاج الحرس الوطني وهو أول عمل وطني في تاريخ المملكة العربية السعودية يأخذ هذا المفهوم وقد كتبه الأمير سعود بن عبد الله ولحنه الفنان محمد شفيق وأداه الفنانان طلال مداح ومحمد عبده ومدته 45 دقيقة.

وقد وجد هذا الأوبريت شهرة واسعة داخل المملكة وخارجها مما شجع إدارة المهرجان على أن تجعل هذا الأوبريت (نواة) لسلسلة أوبريتات امتدت من ذلك العام وحتى يومنا هذا بل إن مثل هذا الأوبريت جعل تقديم أوبريتات أخرى مطلبا فنيا وشعبيا أخذ شكلا رسميا بتقديم الفلكلور السعودي بتعدد ألوانه ومناطقه في صورة جماعية ولوحات زاهية.

وقد شكل هذا الأوبريت في محصوله إضافة مهمة للعمل الشعبي والفني والإبداعي السعودي، وقد قام المخرج المسرحي عبد الله الجار الله بإخراج العمل على أرض المسرح فيما اشترك ناصر الصقية وسعد الوثلان في إخراجه تلفزيونيا.

وكذا فقد غنى محمد عبده وطلال مداح وفي نفس المهرجان نشيد (الله البادي) وهو من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن ولحن محمد شفيق وتم أداؤه بعد الانتهاء (مباشرة) من مولد أمة.

وقفة حق

جاء هذا العام وخلال دورة المهرجان السابعة وفي سنة 1412هـ بفترة عصيبة كانت تمر بها المنطقة خلال احتلال العراق لدولة الكويت حيث جاء هذا الأوبريت بكل معانيه كلمة ولحنا وأداء وقفة (صادقة) للحق ومعه حين اغتصبه العداة.

فكان الأمير بدر بن عبد المحسن فارسا لكلمة هذا الأوبريت وتصدى لهذا التكليف فكتب نص أوبريت (وقفة حق) ولحنه الفنان محمد شفيق وأخرجه مسرحيا عبد الله الجار الله وتلفزيونيا ناصر الصقية وسعد الوثلان.

أرض الرسالات والبطولات

وخلال دورة المهرجان الثامنة وتحديدا عام 1413هـ كان أول أوبريت للجنادرية باللغة العربية الفصحى بعد التطور الكبير والاهتمام الواضح من الإعلام العربي والمشاهدين العرب لهذا المهرجان فقد تم تكليف الدكتور غازي القصيبي بكتابة نص أوبريت (أرض الرسالات والبطولات) ولحنه محمد عبده وأداه طلال مداح ومحمد عبده.

وبحسب النقاد والمهتمين، فقد كان هذا الأوبريت عملا موسيقيا متكاملا من حيث الكلمة القوية وتمازجها مع اللحن إضافة إلى التنفيذ الذي كان متكاملا هو الآخر فيما لم نتجاهل التنافس الواضح بين محمد عبده وطلال مداح في هذا الأوبريت من خلال ادائهما الذي اتسم بالروعة وقد أخرج العمل مسرحيا عبد الله الجار الله وتلفزيونيا خالد الطخيم.

التوحيد

بدأ مهرجان الجنادرية في الاتساع أفقيا ورأسيا في العالم العربي فكان أوبريت الجنادرية عبر دورته التاسعة وفي عام 1414هـ كان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل هو فارس الكلمة حيث تم تكليفه بكتابة نص أوبريت ذلك العام، فاختار له عنوان (التوحيد) ولحنه الموسيقار سراج عمر وأداه مجموعة من الفنانين كأول توسعٍ من المهرجان في اختيار الفنانين بعد أن كانت (حكرا) على قيثارة الشرق وفنان العرب فشارك إلى جانبهما الفنان عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد وعبد الله رشاد فيما شارك الكورال من دولة الكويت وتم إسناد مهمة الإخراج المسرحي لشركة فرنسية متخصصة كأول مرة في عمر المهرجان وأخرجه تلفزيونيا المخرج خالد الطخيم.

تشكيل أول لجنة للأوبريت

في عام 1415هـ تم تشكيل أول لجنة للأوبريت بعضوية كلٍ من الدكتور عبد الرحمن السبيت والدكتور علي النجعي والدكتور طلال الضاحي والأستاذ محمد رضا نصر الله والأستاذ جابر القرني، ولوحظ من هذا القرار اهتمام إدارة المهرجان بالأوبريت الذي كان وما زال محط أنظار الجميع ومحاولة (جادة) بالخروج بهذا المهرجان بالصورة المرجوة والجميلة.

دولة ورجال

في المهرجان العاشر للجنادرية وفي عام 1415هـ كان الجميع على موعد مع أوبريت (دولة ورجال) الذي كتبه شاعر الجنادرية الكبير خلف بن هذال العتيبي وسمته البارزة وعلامة من علاماته الجماهيرية..

وقد لحن الأوبريت الملحن الدكتور عبد الرب إدريس وغناه إلى جانب طلال مداح ومحمد عبده كل من الفنان سلامة العبد الله وعبد المجيد عبد الله وراشد الماجد وقد أخرج الأوبريت مسرحيا شركة فرنسية متخصصة وتلفزيونيا المخرج فطيس بقنة، وقد شهد هذا الأوبريت انطلاقة حقيقية للصالة المغلقة بعد أن عرضت الأوبريتات الماضية في أرضٍ مكشوفة .
